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 .دراسة ميدانية بمنطقة تمنراست: لدى الطفل

 ادقيـــــمة صـــفاط.أ

 ستغمناتلالمركز الجامعي 

يتبع مساراً  مو المعرفيالنّ أنّ (Piaget,1941) بياجيهيرى جان 

 فيه كلّشاملًا، وفق نموذج للتدرج من المحسوس إلى المجرد، تتطلب و خطيًا

يتم الأمر وفق ثلاث مراحل و نمواً كبيراً،و كتساباً لبعض المفاهيمامرحلة 

 المرتكز على الأحاسيس ،ركيحَأساسية، تنطلق من الذكاء الحسُ

 من الميلاد حتى السنتين من العمر، تليها مرحلة العمليات ،التصرفاتو

، لنصل سنة (22 -2)هذا في حدود و ،الوقوف على العمليات الملموسةو

( 12)أو مرحلة التفكير المنطقي بعد السن  ،في الأخير إلى الذكاء المجرد

 .سنة

بشكل عميق جداً  (Piaget,1967) قد أثّرت نظرية بياجيهو هذا

 علم التربية يْفي ميدانَ ،ائدة حول التطور المعرفيعلى كل المفاهيم السّ

لكن هذه  صف الثاني من القرن العشرين،خلال النّ ،علم النفسو

مما  ؛حتى في أساسها العلمي ،النظرية أثارت العديد من المراجعات النقدية

التي اعتُبرت أساسًا و نطلاقة جديدة في ميدان معرفة نمو الذكاء،ل اشكّ

فيما يعرف اليوم  ،شملت العديد من البلدان ،نطلاق حركة بحث واسعةلا

 .بالمدرسة الجديدة لعلم نفس الطفل

نقضت اليوم أربعة عقود على نشر ا القول بعد أنْ هنا يمكنناو

، أن »علم نفس الطفل«للطبعة الأولى من كتابه  (Piaget)بياجيه

مدرسة جديدة قد تشكلت في علم النفس المعرفي من خلال الأبحاث التي 

يم منذ كتساب المفاهاو حاولت الوقوف على نموو أُنجزت في هذه المرحلة،

 .دالطفولة الأولى حتى الرش
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 -فبالنظر إلى ما قدّمه البياجيون الجدد، نذكر هنا نموذج باسكوال

الذي يؤكد الفرضية المعرفية التي تنص على  (Pascual-Leone)ليون 

ي للنمو نتباهية، تدفع إلى التحفظ على المسار الخطّاوجود مصادر 

نحرافات داخلية، لا تتطابق مع قوانين المنطق التي االمعرفي بسبب وجود 

أثناء  دها بياجيه، الأمر الذي يطرح هنا ضرورة النظر إلى سياق الكفّحدّ

تتجه نحو ( العقلية)البعض منها  ؛معرفية ياتٍنْتواجد تنافس بين بُ

سواء تعلق الأمر  ؛الأقل عقلنةفيه ستفشل الذي ين الحجاح، في النّ

الخ....بالعدد، التصنيف، التفكير
 

الزمني المرحلي الذي وضعه بياجيه التحديد  يتضح لنا أنّ ومن هنا

(Piaget) للنمو المعرفي لدى الطفل، لا يمكن الجزم أو التقيد به 

 (Piaget)كتساب مفهوم العدد أين أكدّ بياجيه ابالأخص فيما يتعلق بو

كتساب مفهوم اسنوات لن يتمكن من  (07)ن أن الطفل قبل بلوغه السّ

 ة سيصل إلى درجة الثباتأضاف أنه بوصوله إلى هذه المرحلو العدد،

 .دراكالإو حتفاظ بالعدد لأنه زمنياً وصل إلى مرحلة التمييزالاو

ح أن المكتسبات في النمو المعرفي لا تتم اهنة توضّلكن المعطيات الرّ

ظهرت البدائل الأولى الجادة ( 1980)كما سبق ذكره، ففي بداية 

لمعرفي لبياجيه نطلقت من نظرية النمو ااالتي و ،للبياجيون الجدد

(Piaget)ومعرفة  ،، محاولة لفهم ما يحدث حقيقة في مسار هذا النمو

من الطفولة الأولى حتى  ،السياقات المتدخلة فيهو مختلف الميكانيزمات

 .شدالرّ بل وصولًا إلى سنّ ،المراهقة

 Robie)دد العالم النفساني الأمريكي روبي كاز نذكر في هذا الصّ

Case,1990)، ذي حاول رصد هذه النظرة الجديدة للنمو المعرفي، الو

لأنها  ؛الذاكرة العاملة هي مركز أبحاث علم النفس المعرفي عتبر أنّاأين 

مركز العمليات  ؛الجبهي العنصر المفتاحي للنمو، فهي تتموضع في الفصّ

ستجابات شعورية، اتخطيط، حساب، )العقلية الأكثر تعقيداً 

ض عند التعامل مع ظام الذي يُحرّها النّ، كما أنّ...(ستراتيجيات معرفيةا

الفعال و ستعمال المتواصلا، فالامّ أو عندما نريد قراءة نصّ ،الأخطاء
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مو يؤثر على النّ -(Robie Case)حسب روبي كاز -للذاكرة العاملة 

 .المعرفي للفرد

بياجيه  سنة من وفاة 25وبعد  على نحو أكثر حداثة،و لذا

(Piaget) ،أوليفي هودي  فساني الفرنسيالعالم النّ جاء(Olivier 

Houdé,2004 )ّظر في أعمال بياجيهالذي أعاد الن(Piaget) دعى إلى و

لدى فمن جهة توجد : رج لسببينختبار نموذج التدّاضرورة إعادة 

-معارف فيزيائية طبيعية، منطقية)ضيع كفاءات مبكرة معقدة الرّ

 الحركية، -إلى الوظيفة الحسية ليست راجعةو (أيضا نفسيةو رياضية

شد نشخّص لدى الرّ مو المعرفي حتى سنّبتتبع النّو من جهة أخرىو

رتدادات معرفية غير او ،نحرافات إدراكية حسيةاالفرد أخطاء منطقية، 

 .(Piaget)مميزة في نظرية بياجيه 

لا يكفيه  ،في مسار نموه العقليو (O.Houdé)فالطفل حسب هودي 

وبالتدرج من المحسوس إلى  (Piaget) بياجيه حكما وضّ ينتقل فقط أنْ

ستراتيجيات التي تدخل في منافسة الا كفّو د، بل عليه أن يتعلم منعالمجرّ

ر بطريقة هذا ليس بالأمر البسيط، لأنّ النمو المعرفي يتطوّو في دماغه،

 .يخطّ أبعد ما تكون عن النمو وفق مسارٍ ؛غير مألوفةو مشّوهة

راسة الوقوف سنحاول في هذه الدّ ،كرابقة الذّللأفكار السّ متداداًاو

 :على علاقة سياق الكف بالنمو المعرفي لمفهوم العدد، وفقاً لما يلي

 :مفهوم الكف المعرفي -

زاك و حسب كل من هاشرو (1990)منذ بداية التسعينيات 

(Hasher et Zacks)  هتمام جديد دخل ميدان الأبحاث الخاصة اهناك

الذي يعتبر بمثابة آلية و ،المعرفي للطفل، يتمثل في سياق الكفّ وبالنم

الحذف للتصورات في الذاكرة العاملة، عندما يتطلب و للإلغاء، القمع

عندما يشير إلى أنّ  (Camus,1996)هذا ما يؤكده كامس و الأمر ذلك،

هو الأمر الذي يطرح و، نتباهيةاهو ميكانيزم لرقابة معرفية  الكفّ

النمو و المتزايدة بين رقابة الكفو وف على العلاقة المتواجدةلوقضرورة ا

  .المعرفي
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إنغفار و حسب كل من غاتان نبعاث هذا المنظور الجديدجاء ا كما

(Ghatan et Ingvar,1998) راسات في ختلاف الدّاو كنتيجة لتطور

الكف )للتطور المتزايد للعلوم العصبية المعرفية و، العقلي النمو

كذا و نتقائي،نتباه الاهتمت بالاا، دون أن نهمل أيضا الأبحاث التي (العصبي

صام ي لدى مرضى الفِالعجز الكفّ)ضطرابات النفسية المعرفية الا

 ، مع ظهور دراسة المصورة الدماغية الوظيفية، نشير هنا بالأساس(مثلا

ماغ، ترجع نخفاض النشاط العصبي في منطقة خاصة من الدّاإلى حالات 

 .امسألة مّ سياق غير ملائم من أجل حلّ كفّ إلى

ة عصبية نفسية مجموعة أدلّ وجود، نشير إلى نفسهالسياق في و

، تربط (Dempster,1991 ; Clarck,1996)كلارك و دامبستر ـترجع ل

ماغ، حيث الجبهي لقشرة الدّ ية المعرفية بوظائف الفصّقابة الكفّالرّ

جروح دماغية جبهية، يظهرون  لاحظا أن الأفراد الذين يعانون من

الواجبات المتداخلة، التي تستدعي ضرورة قمع  ز في حلّنموذجاً للعجْ

 Test de) ختبار ستروبامثل ما يحدث في  ،الأجوبة الشائعة المسيطرة

Stroop) فالمنطقة الجبهية من الدماغ هي في علاقة مباشرة مع تنفيذ ،

 ابة الكفّية لمحتويات التفكيرتتحكم في الرقو الوظائف العقلية العليا،

 Bjorklund et)هرنشفاغر و بجوركلاند نْمِ وهذا حسب كلِ، السلوكو

Harnishfeger,1995)، كيب و(Kipp,2002).
 

  :الذاكرة العاملةو الكفّ

 ,Hasher, Zacks et May)ماي و من هاشر، زاك لقد ميّز كلّ

وظيفة الإلغاء  وظيفة المنع،: هي بين وظائف متعددة للكفّ (1999

، فهذه الأخيرة (التوقيف المؤقت/الهدنة) وظيفة التعطيلو ،(الحذف)

تتعلق بتعطيل إجابة شائعة في وضعيات مألوفة، لتسمح في الحين نفسه 

الثانية تختبر التأثير الحتمي و ا الوظيفتين الأولىبإظهار أجوبة بديلة، أمّ

ا في مراقبة المحتويات ستناد إلى دورههذا بالاو على التوظيف المعرفي،

.لائمةالمإلغاء تنشيط التمثيلات غير و التمثيلية للذاكرة العاملة،
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 Bjorklund)هرنشفيغر و هذه المفاهيم هي قاعدة نموذج بجوركلاند

et Harnishfeger,1990) الذي يضع في الحسبان تطور كفاءات ،

ة العقلية الكفاءتتعلق الذاكرة العاملة على مستوى سلم النمو، أين 

 آخر للمعالجة،و تحتوي على حيز للتخزين ،نتباهيةالمصادر  بمخزن محدودٍ

توجد علاقة تبادلية بين هذين الحيزين، فعندما لا تستعمل أبعاد بحيث 

نتباهية يتماشى مع مخزون المصادر الا إحداهما تعوضها الأخرى، كما أنّ

الوظائف العملية كفاءته الوظيفية تتزايد بقياس  مو، لكنّمستوى النّ

 .من أجل تخزين المعلومات الجديدة ،الأوتوماتيكية

 ,Bjorklund et Harnishfeger) ( هارنشفاغرو فحسب بجوركلاند

 سياق الكف،بنمو يكون مرتبطاً  نمو كفاءات الذاكرة العاملة إنّ 1990

، فهناك عدة فعالية مع تطور السنّو هذا الأخير يصبح أكثر كفاءة

 ،منذ الطفولة الأولى توجد أن فعالية سياق الكفّ ية تبيّندراسات تجريب

.تنمو مع التقدم في السنو
 

 (Chiara et Linda, 2000)درس تشيرا وليندا في نفس الصدد 

المسائل  وحلّ الكفّ)العلاقة بين الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة 

 حلّ في اًشديد اًعند عينتين من الأطفال تظهر الأولى ضعف (الحسابية

 الثانية أداءً المجموعة في حين تظهر( 23=ن)لة الكلمة الحسابية شكم

الأطفال  تائج أنّدت النّأكّ ، حيث(26=ن)مشاكل الكلمة  على حلّ اًدجيّ

عيف في حل مشكلة الكلمة الحسابية يعانون من صعوبات و الأداء الضّوُذَ

ات منخفضة على نحو على درج نكما يحصلو ،يات المانعةلعامة في العم

التي تتطلب  ،الكثير من الأخطاء على مهام الذاكرة العاملة ندوويج ،دال

 .قيةئاستبعاد المعلومات اللاعلا

 :المعرفي لمفهوم العدد النموّو الكفّ

 (Piaget,1941 ) كتساب مفهوم العدد، يشير بياجيهابالرجوع إلى 

ر لن يتمكن من سنوات من العم( 07)إلى أنّ الطفل قبل السن 

ين من أجل إثبات ذلك وضع أمام الطفل صفّو حتفاظ بمفهوم العدد،الا

هذا بتفريق و)الطول المختلف و من المكعبات ذات العدد المتساوي
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( 6-7)، في هذه الوضعية فإن الطفل قبل السن (مكعبات أحد الصفين

ل، الأطو سنوات يقرر بأنه يوجد أكبر عدد من المكعبات أين يرى الصفّ

من خلاله يظن الطفل  ،هذه الإجابة الأدائية تعتبر خطأ حدسياً إدراكياً

طفل الحضانة لم يصل  (Piaget) ، فحسب بياجيه(العدد= الطول )أن 

 .لم يكتسب مفهوم العددو ،التمييز بعد إلى سنّ

 Jacque Mehler)توم بيفرو لكن فيما بعد أعاد كل من جاك مهلر

et Tom Bever, 1968) تبار تجربة بياجيهخا (Piaget)  فيما يخص

حتفاظ بمفهوم العدد، فوجدا أن الأطفال في عمر السنتين ينجحون في الا

ستبدلنا المكعبات بقطع غير متساوية من الحلوى، الو ، هذه التجربة

لو كان أقل و حتى ،الحلوى فالطفل يختار الصف المكون من أكثر عدد من

ي يجعل الطفل الأمر الذ ،مل الشراهةعاو هنا يتدخل الإحساسو طولًا،

بهذا فإنه يتجاوز المرحلة التي و متلاك الحس العددي،الصغير قادراً على ا

حبيساً للحدس الإدراكي، فالأبحاث حول  (Piaget) وضعه فيها بياجيه

بتعدت لتبحث عن نشأة العدد عند الرضيع االكفاءات العددية المبكرة 

فالرضيع يمتلك في هذا  ،نتين من العمرأي قبل الس، كتساب اللغةاقبل 

 .المبكر الإحساس الحقيقي بالعدد السنّ

فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نفسّر  ،وامتداداً لهذه الأفكار

 التداخل الموجود بين مفهومي العدد (Piaget)كما تقدم حسب بياجيه 

 يهذا بعد وضع صفين من المكعبات ذات العدد المتساوو الطول؟و

من الطرح ( 1966-2006)بعد أربعين سنة و الطول المختلف، لأنهو

، ترى الدراسات الحديثة في علم (Piaget)النظري الذي وضعه بياجيه 

بل  ،لا تختبر القدرات العددية (Piaget)النفس المعرفي أن تجربة بياجيه 

أن التي تشير إلى  ،المكانية-الإستراتيجية البصرية تختبر القدرة على كفّ

أشد و ،، فنمو مفهوم العدد يتم بكيفية أكثر سرعة"العدد= الطول "

هي عملية تتنافس فيها و، (Piaget)ا أشار إليه بياجيه تعقيداً مّم

هذه الكفاءات و، (Piaget)ستراتيجيات تنفيذية لم ينتبه إليها بياجيه إ

هي أكثر و أي تظهر قبل السبع سنوات من العمر، ؛العددية مبكّرة جدًا
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التنشيط و بل في عمليتي الكفّ ؛ليس فقط في تشكيل المفاهيم ،عقلانية

 .اللذين تخضع لهما

 :الدراسة الميدانية

 لقد حاولنا من خلال هذا الموضوع دراسة العلاقة الموجودة بين نمو

 مو المعرفي لمفهوم العدد لدىبين النّو ،نتباهيةاسياق الكف كرقابة 

 ،وتطور رقابة الكف داخل الذاكرة العاملة زين على نضجكِرَفل، مُالطّ

لأنها تعتبر نواة الأعمال التي حاولت دراسة وإعطاء صبغة جديدة 

لضوء على معالجة هنا نلقي او ،(Piaget)لنظرية النمو المعرفي لبياجيه 

 :الفرضية التالية

رتباطية بين نمو القدرات الوظيفية للذاكرة اتوجد علاقة  

أثناء التعرف على العدد لدى تلاميذ السنة  ،ياق الكفّس بين نموّو ،العاملة

 .بتدائياالثالثة 

 من أجل معرفة العلاقة الموجودة ،لقد قمنا بصياغة هذه الفرضية

بين نمو القدرة على كف و ،بين نمو القدرات الوظيفية للذاكرة العاملة

ة تلاميذ السن أثناء التعامل مع العدد لدى ،البنيات التصورية المشوشة

بتدائي، مما يسمح لنا بالوقوف على مدى دلالة نمو سياق الكف مع االثالثة 

عتماد على المنهج تّم الا ،من أجل دراسة هذه الفرضيةو، التقدم في السن

 .الوصفي التحليلي

 :عرض النتائج

عتماد على عينة مكونة من تّم الا السابقةمن أجل دراسة الفرضية 

الصف الدراسي السنة من ميذ العاديين، تلميذة من التلاو تلميذاً( 40)

خالد بن و ستخراجها من مدرستي الأمير عبد القادرابتدائي، تّم االثالثة 

 2002/2020هذا للموسم الدراسي و الوليد بمنطقة تمنراست،

 :سنوضحها من خلال الجدول التالي الخصائص المميزة لهذه العينةو

 متوسط السن عدد التلاميذ المجموعة لدراسياالمستوى 

 سنوات 8,4 40 لعادييناالتلاميذ  بتدائياالثالثة 

أفراد العينة المعتمدة لدراسة  يوضح خصائص(: 10)جدول رقم

 .الفرضية الفرعية الثالثة
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عتمدنا على مهام الذاكرة البصرية ا ،ختبار هذه الفرضيةابغرض و

 ،انيةختبار الأداء على مكوّن اللوحة البصرية المكللأرقام، مهام لا

عتبار امع  (Test de stroop)مهام ستروب و مكوّن التكرار الصوتي،و

مكوّن و ،المعرفي لكل من الكفّ ،أن هذه الأخيرة هي دالة ثنائية القياس

 .الإداري المركزي

قمنا بصياغة الفرضيات  ،وبغرض دراسة مسار هذه الفرضية

 :فرية الثلاث التاليةالصّ

لالة إحصائية بين الأداء على مهام رتباطية ذات دلا توجد علاقة ا 

 ،الأداء على مكّون اللوحة البصرية المكانيةو الذاكرة البصرية للأرقام

 .بتدائيالدى تلاميذ الصف الثالث 

رتباطية ذات دلالة إحصائية بين الأداء على الا توجد علاقة  

كذا الأداء على مهام الذاكرة البصرية للأرقام و ،مكّون الإداري المركزي

 .بتدائيالدى تلاميذ الصف الثالث 

رتباطية ذات دلالة إحصائية بين الأداء على لا توجد علاقة ا 

للأرقام بين الأداء على مهام الذاكرة البصرية و ،مكوّن التكرار الصوتي

 . بتدائيلدى تلاميذ الصف الثالث ا

لمعرفة مدى و، ية للنتائج المتحصل عليهاومن أجل المعالجة الإحصائ

بين نمو القدرات الوظيفية لمكونات  ،رتباطية الموجودةالا دلالة العلاقة

تّم حساب ، أثناء التعرف على العدد نمو سياق الكفّو الذاكرة العاملة

النتائج المتحصل عليها حسب الفرضيات و، (Eta)رتباط إيتا معامل الا

ختبارات المطبّقة على هذه العينة سنوضحها الاو ،الصفرية المدروسة

 :وفقاً لما يلي

أثناء التعرف على العدد وبين مكوّن  العلاقة بين سياق الكفّ -أ

 :اللوحة البصرية المكانية

من أجل معرفة مدى دلالة العلاقة الموجودة بين الأداء على مكوّن 

ت التصورية البنيا بين نمو القدرة على كفّو ،اللوحة البصرية المكانية
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بتدائي، قمنا انة الثالثة تلاميذ السّ أثناء التعامل مع العدد لدى ،المشوشة

 :فرية التاليةبدراسة الفرضية الصّ

رتباطية ذات دلالة إحصائية بين الأداء على مهام الا توجد علاقة 

الأداء على مكّون اللوحة البصرية المكانية و الذاكرة البصرية للأرقام

 .بتدائياصف الثالث لدى تلاميذ ال

ستعملنا مهام تقيس الأداء على امن أجل دراسة هذه الفرضية و

مكوّن اللوحة البصرية  مهام تختبر الأداء علىو الذاكرة البصرية للأرقام،

 .المكانية

ختبارات قمنا بمعالجتها النتائج المتحصل عليها بعد تطبيق هذه الاو

ستعملنا معامل اغير خطية  بما أن العلاقة بين المتغيرينو إحصائياً،

 :المعطيات المتحصل عليها يوضحها الجدول التاليو (Eta) رتباط إيتاالا

المستوى 

 الدراسي

عدد  المجموعة

 التلاميذ

متوسط 

 السن

قيمة 

معامل 

 رتباطالا

الدلالة 

 الإحصائية

الثالث  الصفّ

 بتدائيا

التلاميذ 

 العاديين

 دال 0,71 8,4 40

تباط بين الأداء على مكوّن يمة معامل الايوضح ق(: 10)جدول رقم 

الأداء على مهام الذاكرة البصرية للأرقام لدى و اللوحة البصرية المكانية

 .بتدائياتلاميذ الصف الثالث 

رتباط بين الأداء قيمة معامل الا ابق أنّيتبين لنا من الجدول السّ

ة البصرية الأداء على مكوّن اللوحو على مهام الذاكرة البصرية للأرقام،

هي قيمة و ،(0,71) ـبتدائي قدّرت باالمكانية لدى تلاميذ الصف الثالث 

، مما يبيّن وجود علاقة (α= 0.05)دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 

الأداء على و نمو مكوّن اللوحة البصرية المكانية بين ،رتباطية موجبةا

 .بتدائيامهام الذاكرة البصرية للأرقام لدى تلاميذ الصف الثالث 

بين الأداء على  ،رتباطية موجبةالذا نقول هنا أنه توجد علاقة 

البنيات  بين نمو القدرة على كفّو مكوّن اللوحة البصرية المكانية

تلاميذ السنة الثالثة  لدى ،أثناء التعامل مع العدد ،التصورية المشوشة

 .بتدائيا
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ين بو العلاقة بين سياق الكف أثناء التعرف على العدد -ب

 :مكوّن الإداري المركزي

من أجل معرفة مدى دلالة العلاقة الموجودة بين الأداء على مكوّن 

 ،بين نمو القدرة على كف البنيات التصورية المشوشةو الإداري المركزي

بتدائي، قمنا بدراسة اتلاميذ السنة الثالثة  أثناء التعامل مع العدد لدى

 :الفرضية الصفرية التالية

رتباطية ذات دلالة إحصائية بين الأداء على مهام اقة لا توجد علا

الأداء على مكوّن الإداري المركزي لدى تلاميذ و الذاكرة البصرية للأرقام

 .بتدائياف الثالث الصّ

التي تقيس  ،عتمدنا على مهام ستروبابغرض دراسة هذه الفرضية 

 .امية للأرقكذا مهام الذاكرة البصرو الأداء على مكوّن الإداري المركزي،

ختبارات النتائج المتحصل عليها بعد تطبيق هذه الاقد قمنا بمعالجة و

ستعملنا معامل ا ؛بما أن العلاقة بين المتغيرين غير خطيةو حصائياً،إ

 :المعطيات المتحصل عليها يوضحها الجدول التاليو (Eta) رتباط إيتاالا

المستوى 

 الدراسي
 المجموعة

عدد 

 التلاميذ

متوسط 

 السن

قيمة معامل 

 رتباطالا

الدلالة 

 الإحصائية

الصف 

الثالث 

 بتدائيا

التلاميذ 

 العاديين
 دال 0,83 8,4 40

رتباط بين الأداء على مكوّن يوضح قيمة معامل الا(: 10)جدول رقم 

لدى تلاميذ  ،الأداء على مهام الذاكرة البصرية للأرقامو ،الإداري المركزي

 .بتدائياالصف الثالث 

رتباط بين الأداء قيمة معامل الا من الجدول السابق أنّيتبين لنا 

الأداء على مكوّن الإداري المركزي و على مهام الذاكرة البصرية للأرقام،

هي قيمة دالة و ،(0,83) ـبتدائي قدّرت باف الثالث لدى تلاميذ الصّ

رتباطية ا، مما يبيّن وجود علاقة (α= 0.05)إحصائياً عند مستوى دلالة 

بين الأداء على مهام و ،نمو مكوّن الإداري المركزي جبة بينقوية مو

 .بتدائياالذاكرة البصرية للأرقام لدى تلاميذ الصف الثالث 
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رتباطية قوية موجبة بين الأداء على الذا نقول هنا أنه توجد علاقة 

بين نمو القدرة على كف البنيات التصورية و ،مكوّن الإداري المركزي

 .بتدائياتلاميذ السنة الثالثة  لدى ،عامل مع العددأثناء الت ،المشوشة

بين و أثناء التعرف على العدد العلاقة بين سياق الكفّ -ج 

 :وتيالأداء على مكوّن التكرار الصّ

من أجل معرفة مدى دلالة العلاقة الموجودة بين الأداء على مكوّن 

 ،لمشوشةبين نمو القدرة على كف البنيات التصورية او ،التكرار الصوتي

بتدائي، قمنا بدراسة اتلاميذ السنة الثالثة  لدى ،أثناء التعامل مع العدد

 :الفرضية الصفرية التالية

بين الأداء على مهام  ،رتباطية ذات دلالة إحصائيةالا توجد علاقة 

لدى  ،الأداء على مكوّن التكرار الصوتيو ،الذاكرة البصرية للأرقام

 .بتدائياتلاميذ الصف الثالث 

عتمدنا على مهام تقيس الأداء ا ؛بغرض دراسة هذه الفرضيةو

 .ختبار الذاكرة البصرية للأرقاماأيضا و على مكوّن التكرار الصوتي،

قمنا بمعالجتها  ،ختباراتالنتائج المتحصل عليها بعد تطبيق هذه الاو

ستعملنا معامل ابما أن العلاقة بين المتغيرين غير خطية و إحصائياً،

 :حها الجدول التاليالمعطيات المتحصل عليها يوضّو (Eta) يتارتباط إالا

المستوى 

 الدراسي
 المجموعة

دد ــــع

 التلاميذ

متوسط 

 نــــالس

قيمة 

معامل 

 رتباطالا

ة ــــالدلال

 الإحصائية

ف الصّ

الثالث 

 بتدائيا

التلاميذ 

 العاديين
 دال 0,54 8,4 40

الأداء على مكوّن  يوضح قيمة معامل الإرتباط بين(: 10)جدول رقم 

بين الأداء على مهام الذاكرة البصرية للأرقام لدى تلاميذ و التكرار الصوتي

 .الصف الثالث إبتدائي

رتباط بين الأداء قيمة معامل الا يتبين لنا من الجدول السابق أنّ

الأداء على مكوّن التكرار الصوتي و على مهام الذاكرة البصرية للأرقام،

هي قيمة دالة و ،(0,54) ـبتدائي قدّرت باالثالث ف لدى تلاميذ الصّ
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رتباطية ا، مما يبيّن وجود علاقة (α= 0.05)إحصائياً عند مستوى دلالة 

بين الأداء على مهام الذاكرة و ،نمو مكوّن التكرار الصوتي موجبة بين

 .بتدائيالدى تلاميذ الصف الثالث  ،البصرية للأرقام

رتباطية متوسطة موجبة بين الذا نقول هنا أنه توجد علاقة  

البنيات  بين نمو القدرة على كفّو ،الأداء على مكوّن التكرار الصوتي

تلاميذ السنة الثالثة  التصورية المشوشة أثناء التعامل مع العدد لدى

 .بتدائيا

 :مناقشة النتائج

من خلال النتائج المتحصل عليها بعد دراسة الفرضيات الصفرية 

توجد علاقة  :هنا نقول أنهو فرضية الدراسة محققة، عتباراالثلاث، يمكن 

بين نمو القدرات الوظيفية للذاكرة  ،رتباطية موجبة ذات دلالة إحصائيةا

لدى تلاميذ  ،أثناء التعرف على العدد ،بين نمو سياق الكفّو ،العاملة

 (.α= 0.05) عند مستوى دلالة  ،بتدائياالسنة الثالثة 

مجموعة أدلة  وجودالسابقة نشير إلى  فبالرجوع إلى بعض الدراسات

 ; Dempster,1991)كلارك و دامبستر ـعصبية نفسية ترجع ل

Clarck,1996)ّالجبهي  ، تربط الرقابة الكفية المعرفية بوظائف الفص

ماغ، حيث لاحظا أن الأفراد الذين يعانون من جروح دماغية لقشرة الدّ

ت المتداخلة، التي تستدعي الواجبا جبهية، يظهرون نموذجاً للعجز في حلّ

 ختبار ستروبامثل ما يحدث في  ،ضرورة قمع الأجوبة الشائعة المسيطرة

(Test de Stroop) فالمنطقة الجبهية من الدماغ هي في علاقة مباشرة ،

تتحكم في الرقابة الكفية لمحتويات و مع تنفيذ الوظائف العقلية العليا،

هرنشفاغر و كلاندوهذا حسب كل من بجور، السلوكو التفكير

(Bjorklund et Harnishfeger,1995)، كيب و(Kipp,2002). 

 كيزي.جي.ونذكر في هذا الصدد تجارب فريق بحث برئاسة بي

(B.J.Caesy) بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي  من جامعة كورنيل

بتدائية تحفز المعرفي لدى أطفال مرحلة المدرسة الا أثبتت أن قدرات الكفّ

ذلك أثناء قيامهم و ماغ،الجانبية من الدّو م بعض المناطق الجبهيةلديه
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ستجابة أو عدم من أجل تعلم الطفل الا، بنوع من المهام المتداخلة

نتائج هذه التجارب على أهمية  تدلّ، ستجابة لمحفزات بصرية معينةالا

الذي برهنت الأبحاث أنه يفوق بشكل واضح و ،جهد الكف الدماغي المعرفي

الذي يواجه الموقف  ،ليات عمل دماغ الطفل ما يجري لدى الفرد البالغفي آ

 .نفسه، مما يتوافق مع النظريات الجديدة للتطور المعرفي

 Bjorklund et)هارنشفاغرو هذه الكفاءة حسب بجوركلاند

Harnishfeger,1990)حتفاظ في ، متعلقة بمهارات الفرد فيما يخص الا

 لتمثيلات المخزنة للتنشيط أيضا،مستوى التخزين، أين تستعمل ا

 ,Hasher, Zacks et May)ماي و قتراح هاشر، زاكابالتكامل مع و

هارنشفاغر و نموذج بجوركلاندو (Case, 1985) نموذج كاز نجد أنّ ، (1999

(Bjorklund et Harnishfeger,1990) ّكفاءات الذاكرة  يُظهران نمو

 ذا الأخير يصبح أكثر كفاءة، هرتباطها بسياق الكفّاالعاملة من خلال 

فعالية  أنّ ة دراسات تجريبية تبيّن، فهناك عدّفعالية مع تطور السنّو

من ، تنمو مع التقدم في السنّو ،منذ الطفولة الأولى توجد سياق الكفّ

 ...العددو كتساب المبادئ المعرفية الأساسية، كثبات الشيء، النوعاأجل 

وجود علاقة بين  قة في هذا المجالفي نفس الصدد تؤكد النتائج السابو

القدرات الوظيفية للذاكرة العاملة، حيث أوضح كل من و الكفّ

 Harnish Feger,1995; Merckelbach, et) ) ماركلباشو هرنشفاقر

al ,1997  الفشل المعرفيو ضطرابات الذاكرة العاملةارتباط بين اوجود 

دث في الذاكرة العاملة هي التنافر المعرفي، حيث أنّ عمليات الكف التي تحو

ذلك لوجود معلومات و التنافر المعرفي،و المسؤولة عن الفشل المعرفي

 ،من ثمّ تنافرهاو ،كثيرة نشطة بالذاكرة العاملة مما يؤيّد فرض تزاحمها

عدم التمكّن منها، لذلك هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات حول و

الذين يقل لديهم هذا  ،علمخاصة لدى ذوي صعوبات الت ،هذا الموضوع

 .التزاحم المعلوماتي بالذاكرة العاملة

و السن، لكن طبيعة هذا كما أنّ قدرات الرقيب الكفي تنمو بنم

ختلافات التوضيح، لأنّ دلالة الاو تاج للمزيد من التفسيرالنمو تح
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ختبارات امختلف في  الخصائص الفكرية للأطفال ذوي سنّ الملاحظة في

فظة على المعنى نفسه في مختلف أشكاله، فتطور سياق الكف ليست محا

واحد من كفّها،  الكف يتعلق بكمية التمثيلات التي يتمكن الطفل في آنٍ

طبيعة التمثيلات و في الذاكرة العاملة، قوّته مع التصورات التي تستبعد

التي يتمكن الطفل من كفّها، إذن يصبح الطفل مع التطور في السن 

 .فعاليةبأكثر و ،كافّاً

ستيعاب أخيراً يمكن القول هنا أنّ النمو المعرفي للطفل لا يتم عبر الا

لا ينبغي في أي حال أن يوصف على هذا و التدريجي للمعارف فحسب،

بشكل وثيق بالقدرة العصبية لدى و النحو المبسّط، بل إنّه مرتبط كذلك

اماً من تم بل قد تحدّ، ردود الأفعال الآلية التي تعيق الطفل على كفّ

 .قدراته على التعبير عن معارف مكتسبة فعلًا
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